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 الملخّص   
  

بحــث فــي الســمات والخصــائص، التــي تجعــل مــن قصــیدة النثــر “محمــد المــاغوط ”شــعریة قصــیدة النثــر عنــد        
وجـدنا شعریته الخاصة، التي تقربه من الشعر والنثر دون أن یتطـابق مـع أي منهمـا بشـكل كامـل .وقـد  له″أدبیا ″جنسا

  . أن الشعریة هي الوسیلة التي تكشف عن شعریة قصیدة النثر
  لقد تم البحث في شعریة قصیدة النثر وفق ثلاثة مستویات :       

ــة بالانزیــاح عــن الاســتخدام مســتوى اللغــة المتمیــزة بســمات شــعریة أهمهــا التكثیــف وال تــوتر ، ومســتوى الصــورة المتمثل
الـداخلي والخـارجي فكـان التكـرار بأنواعـه العامـل الأهـم فـي : العادي للغة، ومستوى الإیقاع الذي تم البحث فیه بفرعیه

لبنیــة ؛ أي شــعریة الإیقــاع الخــارجي ، ویتعلــق الإیقــاع الــداخلي بالبنیــة العمیقــة للــنص ، وتــوازن العناصــر داخــل هــذه ا
فالإیقــاع الــداخلي هــو إیقــاع الــنفس الشــاعرة الــذي یتحــرك وفــق خــط . الحركــة مقابــل الســكون والتــوتر مقابــل الاســترخاء

 بیاني یمثل حالات تلك النفس المختلفة. 
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  ABSTRACT    

 
         This study is about the properties and characteristics which make prose poem a 
literary type. The Prose poem is nirther pure poetry nor pure prose, but it is a literary 
type with a special poetic quality making it close to both of them. 
         We discuss this poetic through many levels : 
 1. The language:  The language is distingiushed by tension and density . 
 2. The image  : The image represents unusual use of language.   
 3. The rhythm: We divided the rhythm into two parts : 
      a. The external rhythm that is realized by repetition . 
      b. The internal rhythm that relates to the deep structure of the text . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lecturer At Department Of Arabic, Faculty Of Arts And Humanities, Tishreen University, 
Lattakia, Syria . 
**Lecturer At Department Of Arabic, Faculty Of Arts And Humanities, Tishreen University, 
Lattakia, Syria . 
***Postgraduate Student At Department Of Arabic, Faculty Of Arts And Humanities, Tishreen 
University, Lattakia, Syria . 



197

 
إلا أنّ هــذه القصــیدة مازالــت تعــاني مــن إشــكالیات عــدة ، علــى الــرغم مــن كثــرة التنظیــرات النقدیــة لقصــیدة النثــر      

عیة وجودهـا أیضـاً.من هنـا تنبـع أهمیـة البحـث؛ لأنـه یتنـاول العناصـر التـي تتعلق بمصطلحها وقوانینها وشـعریتها وشـر 
  تؤهل قصیدة النثر؛ لتكون جنساً أدبیاً متمیزاً بشعریة خاصة. 

لقد اخترنا قصائد " محمد المـاغوط " النثریـة مجـالاً للدراسـة لأن " محمـد المـاغوط " مـن أهـم رواد قصـیدة النثـر       
وفــي الأقطــار ، أثــر تــأثیراً بالغــاً فــي الشــعراء اللاحقــین الــذین كتبــوا قصــیدة النثــر فــي ســوریافــي الــوطن العربــي ولأنــه 

  العربیة الأخرى. 
یهــدف البحــث إلــى اســتخلاص الخصــائص الشــعریة فــي قصــیدة النثــر والتــي تتعلــق بالإیقــاع الــداخلي والصــورة       

  المتمثلة بالإنزیاح وكثافة اللغة.  

 
صــعب مــا یواجــه النقــد الأدبــي ونظریتــه هــو وضــع تعریــف محــدد للظــاهرة الأدبیــة، تتــوافر فیــه شــروط لعــل مــن أ      

  . الدقة مع تجرید الخصائص، والمطابقة الفعلیة للموضوع الذي یتم تعریفه
وقــد وقــع الخطــاب النقــدي فــي مغالطــات تصــوریة ومفاهیمیــة فــي تعریفــه لقصــیدة النثــر الممیــزة بامتلاكهــا نــوعین مــن 

قوى فوضویة هدامة تعمل على تضـییق الهـوة بـین الشـعر والنثر،وقـوى منظمـة تنـزع إلـى بنـاء كـل شـعري وهـذا : وىالق
وقــد جــاءت الشــعریة لتقــدم إضــاءاتها حــول هــذا النــوع الأدبــي الخــاص مــن   .“قصــیدة النثــر”  مــا یشــیر إلیــه مصــطلح

   .″جمالیا ″یة استعمال اللغة استعمالا، وتعالج كیف″أدبیا″خلال وضعها القوانین التي تجعل من نص ما نصا

 
مصـطلح غربــي یعـود إلـى الشــكلانیین الـروس، الــذین  “    ” poeticsالشــعریة : ) التعریـف وفوضــى المصـطلح-آ

 ″.لفظیـا ″محاولة وضـع نظریـة مجـردة لـلأدب بوصـفه فنـا ”والشعریة هي  . كانوا أول من حاول تأسیس شعریة حدیثة

تشــخیص قــوانین الأدبیــة فــي أي ″ بط القــوانین التــي یتوجــه الخطــاب اللغــوي بموجبهــا وجهــة أدبیــة، فهــي إذاإنهــا تســتن
  . )1( “ خطاب لغوي

فنــرى هــذا . المصــطلحات تمــت ترجمته،جعلــه یعــاني مــن مشــكلة تعــدد إن كــون الشــعریة مصــطلحاًً◌ً◌غربیاًً◌◌ً         
  المصطلح یختلف بین مترجم وآخر، وناقد وآخر

الشــاعریة، والإنشــائیة، والبویطیقیــة، ونظریــة الشــعر، وفــن الشــعر، وفــن الــنظم، والفــن الإبــداعي، وعلــم الأدب، فهــو  ” 
لأن الشــاعریة صــفة أطلقــت منــذ القــدم للدلالــة علــى مقــدرة  -وهــو المصــطلح المتبنــى فــي البحــث  -  )2( “ والشــعریة

وتتحـدد  لإنشـائیة فهـو محتـوى فـي الشـعریةا شاعر ما، ومصـطلح فـن الـنظم یحصـر المصـطلح بالشـعر، أمـا مصـطلح
  مصطلحات فن النظم، وعلم الأدب، ونظریات الشعر بأنها تعریفات للمصطلح أكثر منها ترجمة له .

بحقیقــة المصــطلح  ″فالشــعریة مصــطلح شــامل حــاز الشــیوع الأوســع، والاســتخدام الأكبــر لأنــه الأكثــر التصــاقا       
  ولكنها تتفوق في الشعر على سواها . ، اع الأدبیة كلهاترجمة ومعنى وهو مصطلح یشمل الأنو 

للشــعر بقــدر مــا كــان  ″علــى الــرغم مــن أن الـدرس النقــدي القــدیم للشــعر لــم یكـن نقــدا: ) تــاریخ النظریــات الشــعریة-ب
لا فـي الشـعریة التـي لـم یتبلـور مفهومهـا إ ″للوظیفة الأخلاقیة إلا أن ذلك لم ینف وجـود بـذور نقدیـة أثمـرت لاحقـا ″نقدا

  . ″أم عربیا ″بیاو الدرس النقدي المعاصر سواء أكان هذا الدرس أور 
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في كتابه فن الشعر الذي عد أول كتاب في  "أرسطو  "أما النظریات الشعریة القدیمة فهي نظریة المحاكاة عند        
بــالأخلاق وفــي  "أرســطو  "والفــن وفــق هــذه النظریــة محاكــاة للمواقــف الإنســانیة والوقــائع. وقــد ربطهــا . نظریــة الأدب

ة بنظریـ  "عبـد القـاهر الجرجـاني "ثـم جـاء  ،) 3(“ مـن یـأتي بالمحاكـاة فـي مـزیج مـن الأعـاریض ”  ″الشعر جعل شاعرا
ومحورها  أنه ما من لفظة شعریة بحد ذاتها، ولكن السیاق أو علاقات هذه اللفظـة مـع غیرهـا مـن الألفـاظ  ”  " النظم"

بد من ترتیب الكلمات حسب موقعها في النفس، وحسب المعـاني والأغـراض دون الالتـزام فلا . هو ما یمنحها الشعریة
ـــم النحـــو وأصـــوله ـــوانین عل ـــانوني التخییـــل ” لیكمـــل مـــا بـــدأه  الجرجـــاني  " القرطـــاجني  "ثـــم جـــاء ،  ) 4( “ بق فـــأقر بق

تمال الأقــوال النثریــة علــى والمحاكـاة فــي الشــعر، وجعـل الــوزن، والقافیــة عنصــرین أساسـیین فــي الشــعر، ودون نفــي اشـ
مـن أركـان الشـعریة. كمـا اهـتم  ″أساسـیا ″واهـتم بـالإغراب وجعلـه ركنـا. شعریة ما من خلال حضور المحاكـاة والتخییـل

   . )5( “ باللغة وجعلها لب التجربة الأدبیة
وجه الحقیقي للشعریة فكان الت ، م 1919 من عام  ″فقد تبلورت الشعریة واتخذت شكلها الواضح بدءا″أما حدیثا      

التي تـنص علـى تحقـق الشـعریة مـن  "التماثل والتوازي"في نظریته    "یاكبسون"وفي مقدمتهم  ،مع الشكلانیین الروس 
الـدور الثــانوي  ”خـلال بنیـة التــوازي بخلـق تمـاثلات بــین المقـاطع، وذلــك بإسـقاطها مبـدأ التماثــل علـى محـور التــألیف و

أسـس شـعریته علــى  ” الـذي "تـودوروف"و ،) 6( “ ه الصـیغة الانتخابیـة، ویعـزز فعالیتهـاللوظیفـة الشـعریة یقـوي وقـع هـذ
فالشـعریة عنـده لا تعنـى بالوقـائع . النصوص الأدبیة، على أساس أنهـا عینـات فردیـة ولا یعنیهـا الأثـر الأدبـي فـي ذاتـه

  . )7( “التجریبیة، ولكن بالبنى المجردة للأدب 
تعني أن ینحرف النص عـن  " التيجان كوهن" عند "الانزیاح"نظریة  ″ي الشعریة أیضاومن النظریات الحدیثة ف      

؛ وقد عرف الانزیاح في نقدنا القدیم تحت اسـم العـدول . أي خرق القواعد اللغویة ؛ لى معناه المجازيإمعناه الحقیقي 
فالشـعریة هنـا  . )8(“   عملي اللغـةالمروق عن المألوف في نسج الأسلوب بخرق التقالید المتواضع علیها بین مست ”أي
ولكنه فـي نظریتـه حصـر الشـعریة فـي الانزیـاح . )9(“ علم الأسلوب الشعري، والأسلوب هو انزیاح بالنسبة إلى معیار ”

 ”مسـافة التـوتر وهـي : فـي نظریتـه الفجـوة" كمـال أبـو دیـب"الظـواهر الخارجیـة للـنص. وهـذا مـا تداركـه  ″اللغوي مهملا
  . )10(“ أي خلق لمسافة توتر شاسعة بین كونین، وفعل الخلق هو ما یولد الشعریة ؛ من كون إلى كون الانتقال الحاد

والموقــف  لصــورة، والرؤیــا، والانفعــالبمــا أن الشــعریة تــدرس الــوزن، والقافیــة، والایقــاعین الــداخلي والخــارجي، وا      
  ثر إذا استثنینا الوزن والقافیة .الفكري والعقائدي، فقد كان لنا أن نبحث في شعریة قصیدة الن

  : “  Prose Poem” قصیدة النثر 
  حــدة متماســكة لا شــقوق بــین أضــلاعهاو ” بأنهــا  "لــن "قصــیدة النثــر فــي مقدمــة دیوانــه  "أنســي الحــاج " عــرف       

یة ، تركیزهـــا فـــأهم مـــا یمیـــز قصـــیدة النثـــر وحـــدتها العضـــو . )11(“  وتأثیرهـــا یقـــع ككـــل لا كـــأجزاء، أو أبیـــات، أو ألفـــاظ
  خلاص الخصائص التي تحقق شعریتها أثناء الحدیث عن شعریتها، وسنحاول است في وهذا ما سنبحثه. وإیجازها

  : نشأتها  - أ
قصـیدة النثـر بشـكل   الـذي كـان أول مـن كتـب  "بـودلیر"في فرنسا على ید م  1859 قصیدة النثر عام  نشأت       
الـذي أبـرز طـرق  "بـودلیر"أول مبدع لقصیدة النثر كنوع أدبي قبل  "رانتلویس ب"وتذهب سوزان برنار إلى أن . ناضج

 التي بشرت بشكل خاص بتكوین قصیدة النثـر ”    " ATALA " بتأثیر من الأغنیات الهندیة. النوع الجدید وقوانینه
شــر فقــد تحــددت مــع أمــا الانطلاقــة الحقیقیــة لقصــیدة النثــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع ع. ) 12(“  وإیقاعهــا 
  بودلیر .
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مـــع شـــعراء مجلـــة شـــعر نتیجـــة الـــتلاقح  -بدایـــة إلـــى لبنـــان  -وقـــد وصـــلت قصـــیدة النثـــر إلـــى الـــوطن العربـــي        
على الصـرامة والقیـد، سـواء أكانـت هـذه الصـرامة فـي الظـروف الاجتماعیـة  ″رداالحضاري الثقافي بین الغرب والعرب 
وذلـك لانتهاكهـا قداسـة  –وهـو الأمـر الـذي أثـار الجمهـور ضـدها –ت مـن الـوزنوالسیاسیة أم في العـروض. فقـد تحـرر 

بل وجدت عوامل كثیرة مهدت لها من الناحیة  ، العمود الشعري على الرغم من أن قصیدة النثر لم تولد بشكل مفاجئ
وقربـه إلـى  ″مرنـا لسـطراالتحـرر مـن وحـدة البیـت والقافیـة، ونظـام التفعیلـة الخلیلـي وهـذا التحـرر جعـل ”  الشكلیة منها

ومن هذه العناصر انعتاق اللغة العربیة وتحررها، وضعف الشعر التقلیدي المـوزون، وردود الفعـل ضـد القواعـد . النثر
الصارمة النهائیة، ونمو الروح الحدیثة، ثم هناك التوراة والتراث الأدبي القدیم في مصر وبلدان الهلال الخصیب على 

مطلع على كتب المعارضین لقصیدة النثر یجد أن الاعتراض لم یكن على قصیدة النثر بحد ولكن ال. ) 13(“  الأخص
إلــى تســمیتها  "  عــز الــدین المناصــرة" وهــذا مــا دفــع  ا كــان علــى إدراجهــا فــي خانــة الشــعرذاتهــا كجــنس أدبــي، وإنمــ
  ، یقول :الجنس الكتابي الخنثى 

الشـعر والسـرد وعلـى : سـتقل یختلـف عـن أبـرز الأنـواع الأدبیـةقصیدة النثر هي نوع نثري مشروع، وهي نـوع ثالـث م ”
. ) 14(“ من هدر طاقتها في مناطحة الشعر، فهي جنس كتـابي خنثـى″قصیدة النثر أن تستغل هذه النثریة الجدیدة بدلا

كـان مـن یرفضـها وإن  ،لـه قـراؤه وكتابـه بذاته، مستقلاً  اً أدبی اً لنقاد تبقى قصیدة النثر جنسلمختلفة  ومهما یكن من آراء
لأن التـأریخ  فهـذه مسـألة یحسـمها الـذوق والنقـد الشـعر، قـولَ  ،یتعلل بأنها أفسـحت المجـال لكـل مـن افتقـر إلـى الموهبـة

  لمرحلة فنیة ما لا یحفل إلا بما هو قیم وثمین وإلا لوصلنا شعر ونثر كثیر.
  : شعریة قصیدة النثر  - ب

عریة الصـورة، وشـعریة الإیقـاع،  ـثـة أقسـام تنـاول شـعریة اللغـة، وشـسنحاول من خـلال الدراسـة المقسـمة إلـى ثلا       
ــاه هــذه الســمات مــن خــلال مقــاطع ـالوصــول إلــى ســمات قصــیدة النثــر وخصائصــ ها التــي تحقــق الشــعریة فیهــا، باكتن

   " محمد الماغوط" مختارة من الأعمال الكاملة لأحد أهم كتاب قصیدة النثر في الوطن العربي وهو الشاعر 
  شعریة اللغة :: أولاً 

  : "الفرح لیس مهنتي" من دیوان" الخوف"في قصیدة " محمد الماغوط"یقول الشاعر     
  ... أمي

  یا ذات النهد الملون كالأكواخ الإفریقیه
  أسرعي لنجدتي

  تعالي وخبئیني في جیبك الریفي العمیق
  مع الإبر والخیطان  والأزرار

  فالموت یحیق بي من كل جانب
  السماء تظلم
  والریح تصفر

  والكلاب السوداء
  تنهش الكتب الدامیة من حقائب الماره

  وأخشى في هذه الأیام المكفهره
  أن أستیقظ ذات صباح
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  على شجره ″فلا أجد طائرا
  أو زهرة في جدیله

  في مقهى ″أو صدیقا
  أتوسل إلیك أن تسرعي یا أمي

  وأن تعرجي في طریقك
  على الحصادین ومضارب البدو

  (حجاب)) جلديوتسألیهم عن (
  عن ((عشبة)) ما

  تقیني هذا الخوف :
  أدخل إلى المرحاض وأوراقي الثبوتیة بیدي

  أخرج من المقهى وأنا أتلفت یمنة ویسرة
  حتى البرعم الصغیر

  . )15(یتلفت یمنة ویسرة قبل أن یتفتح 
  :یأتي  نستطیع أن نحدد سمات اللغة التي تحقق الشعریة بما       

  : "لدلالیة الفجوة ا"  التوتر  - أ
البؤرة الانفعالیة التي لا یخضع لهـا الشـاعر أو المتلقـي بطریقـة عادیـة، والمقصـود بكلمـة عادیـة؛ ” هو التوتر         

كــل مــا یتفــرع عنهــا مــن تــداع، وحلــم، وانســیابیة، وإنمــا توقظــه، وتثیــره وتهــز كیانــه. ومحــور الموضــوع والعلاقــة القائمــة 
یبـدو هـذا التـوتر منـذ بدایـة  . )16( “ ق، وانسـجام، وإمـا أن تكـون علاقـة تنـافر وخصـامبینهمـا إمـا أن تكـون علاقـة توافـ

القصــیدة فهنــاك اخــتلاف كبیــر بــین حــدي الفجــوة فــي الــدلالات التــي یثیرهــا كــل حــد مقابــل لآخــر، فــالأم تفــرز دلالات 
دلالــة الأم و  دلالــة ویتحــد كــل مــنالخصـوبة والعطــاء والتجــدد الــدائم للحیــاة بــالولادة. وكــذلك النهــد دلیـل خصــوبة وحیــاة 

لأن الجـوع  ؛ له وهو الأكواخ الإفریقیـة بمـا تـوحي مـن فقـر وجـوع ومـوت یقابل بما هو ضد″واحدا ″النهد لیكونا عنصرا
  . الذي یغلف هذه الأكواخ یحكم علیها بالموت فما معنى أن تقابل الحیاة عند الشاعر بالموت ؟

لیـة إلـى العـدم، ومـا یشـیعه مـن تـوتر، یعبـر عـن تجربـة الشـاعر الحیاتیـة. فالشـاعر هذا الانتقال الحاد من الفعا       
السلطة، الحضارة المادیة بكل مفرزاتها التي تحاول سلب الانسان إنسانیته. وهو لذلك ینادي  :خائف من كل ما حوله

لــة الأم دلیـل العطــاء، فالنهــد أمـه بكثیــر مـن التوســل والرجـاء لتقــدیم الحمایــة، وإن كـان الواقــع المعـاش قــد حــور فـي دلا
بلـون التـراب  ″ملونـا  ″مسـتمرا ″یغـدو نهـدا "الملـون كـالأكواخ الإفریقیـة  "الذي یلتقي مع الأكواخ الإفریقیة بصـفة اللـون 

فتتحور هنا دلالة الأم لتشمل الأرض بلونها المشابه للون الأكواخ الإفریقیة البائسـة الفقیـرة، وبـذلك تغـدو الأرض دلیـل 
  وبة، علامة فقر.الخص

فالشـاعر . انعكاس لعالم الشاعر الداخليإلا أنها وهذه الصورة على الرغم من كونها قائمة في العالم الخارجي        
لأنــه یســعى  ؛ یحــاول التحــرك باتجــاه الحیــاة مــن خــلال تحركــه باتجــاه الأرض، ویحــاول الاحتمــاء داخــل هــذه الأرض

فــة الســتر والحجــب، كــذلك الإبــر والخیطــان والأزرار وكلهــا أشــیاء تحمــل معنــى للاختفــاء وراء الثــوب الــذي یقــوم بوظی
 "الإبـر والخیطـان "   "الأزرار  "الستر والاختفاء من خـلال الأدوار التـي تقـوم بهـا مـن أفعـال الإغـلاق علـى شـيء مـا 
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نه یحلم بولادة جدیـدة، التي تجمع القماش إلى بعضه لتخفي الجسد داخله. فالشاعر یحاول العودة إلى رحم الأرض لأ
  تحقق له حیاة ملؤها الطمأنینة والسلام وخالیة من القمع والخوف .

علـى مسـاحة الصـفحة، ویـوحي بعـالم الحیـاة  ″القصیدة تتحرك على مستویین: الأول یشغل الحیز الأقل انتشارا       
والـذي یتحــدث  عــالم البـدیل عـن الواقــعسـج صـورة الوالخصـوبة، والشـبع والحــب، ویشـیر إلـى الوحــدات التركیبیـة التــي تن

الأم بثوبها الریفي مع الإبر والخیطان والأزرار، الطائر على الشـجرة، الصـدیق فـي المقهى،الحصـادون  "عنه الشاعر 
والیأس والظلم والسلطة.  قصیدة، ویوحي بعالم الجوع والموتوالثاني یشغل الحیز الأوسع من ال   " یجنون المحاصیل

الســماء تظلــم، والــریح تصــفر، والكــلاب الســوداء تــنهش الكتــب الدامیــة مــن حقائــب المــارة،  "ات التركیبیــة وتمثلــه الوحــد
إن حركـة هــذین المســتویین . "أدخـل إلــى المرحـاض وأوراقــي الثبوتیــة بیـدي، أخــرج مــن المقهـى وأنــا أتلفـت یمنــة ویســرة 

للثاني، ولكن الثاني بسلطته الأقوى یبدو المهـیمن  محكومة بالتوتر والصراع، وبعلاقة التناقض؛ فالعالم الأول مناقض
من دلالة العالم الثاني، وكـذلك الصـدیق والزهـرة ″لأن الأم التي تنتمي إلى العالم الأول تكتسب شیئا ؛ والمحتوي للأول

كـذلك . "د لا أجـ "والطائر كلها دلالات الحیاة والرغد والحریة تكتسب وجودها من المستوى الثاني المحدد بفعـل النفـي 
كلهـا محكومــة بسـلطة المسـتوى الثـاني ممـا یــؤدي  "أدخـل إلـى المرحــاض، أخـرج مـن المقهـى  " نسـان العادیـةلإأفعـال ا

إلى انحسار امتداد المستوى الأول الذي یمثله عـالم البسـاطة والحیـاة والعطـاء. ویسـیطر عـالم آخـر یحتـوي الأول وهـو 
  عالم السلطة والفقر.

تنعــدم الفجــوة بــین  ″حــین یصــبح قبــولا” لأن الشــعر ؛ ن الشــاعر وواقعــه هــي التــي تخلــق الفجــوةهــذه الفجــوة بــی       
  . )17(“  الشاعر والواقع بأبعاده المتعددة الاجتماعیة، والفكریة، والأخلاقیة، واللغویة، والثقافیة، وتنعدم الشعریة

  التكثیف : -ب
ة؛ فالشـــعر یقـــوم علـــى اختـــزال التجربـــة الشـــعریة فـــي كلمـــات إن أولـــى مهـــام الشـــعر اختـــزال التجربـــة الحیاتیـــ”        

هـذا فـي   . )18(“ مصوغة بدقة وتركیز،في الوقت الذي یقوم على تحقیق رغبة الشاعر فـي التعبیـر عـن هـذه التجربـة 
غیاب في قصیدة النثر المطالبة بتحقیق التوازن الذي قد یخلخله  ″تبدو هذه الوظیفة أكثر بروزا ، إذ الشعر بشكل عام

ترتكز على تعطیل المعامل الأساسي في التعبیر الشعري وهو الأوزان العروضیة دون أن تشـل ” فقصیدة النثر. الوزن
ن وضعها على الأعراف بین التعبیر والتجریـد یصـبح ترجمـة إإمكانات التعبیر في أبنیتها التخییلیة والرمزیة. ومن ثم ف

كفاءتهـا فـي تشـغیل بقیـة درجـات  ″خالصـا″في نطـاق الشـعر دون أن تغـدو نثـرافما یبقیها . دقیقة لاستراتیجیتها الشعریة
  . )19(“  الأمر الذي یجعلها تتمیز بدرجة عالیة من الانحراف اللغوي والتكثیف. لدرجة الإیقاعیة ″السلم تعویضا

ة علــى حقــل المعتمــد "محمــد المــاغوط"إن الــنص الســابق یكشــف عــن خاصــیة التكثیــف علــى الــرغم مــن تقنیــة         
في أشعاره یرتقي باللغة الشفویة المنطوقة من خلال إكسابها خصائص اللغة الشعریة. فلو ″الكلام الیومي. ولكنه دائما

وهي جملـة اسـمیة تشـي بـالجمود والثبـات، للتأكیـد علـى دیمومـة حالـة الظلـم والقمـع. وهـو  "السماء تظلم  "أخذنا عبارة 
وحي بـالغموض والاتســاع واللامحدودیـة. ویـأتي المنظـر الـذي یملیـه عنـوان القصــیدة التـي تـ "السـماء  "مـا تفـرزه مفـردة 

وهــذا الفعــل یمــنح عنصــر الطبیعــة  "تظلــم  "لیفــرز معطیاتــه علــى هــذه المفــردة فیجعلهــا فــي حالــة ظــلام دائــم  "الخــوف"
لمظلمـة انعكـاس لنفسـیة وفـي الحقیقـة السـماء ا″صفة الدیمومة، ویعزز دلالتها فالظلام یوحي بالغموض والخوف أیضـا

فنحن عندما نغلـق  -الشاعر المحبطة والبائسة. فالظلام یجبره على الولوج إلى داخل نفسه لعدم قدرته رؤیة ما حوله 
الـریح "على الموجودات الخارجیة. وكذلك حال  ″فیسبغ ما یعانیه داخلا -أعیننا نكون أكثر قدرة على التفكیر والتركیز

تمثــل الســلطة الغاشــمة المســتبدة التــي تتســلط علــى أبنــاء المجتمــع الضــعفاء وتفتــك بهــم. ″یضــافمفــردة الــریح أ "تصــفر 
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فـي القـرآن  "الـریح  "فـي أن أكثـر المواضـع التـي وردت فیهـا لفظـة  "تشریح الـنص"في كتابه  "الغذامي"ونحن نقف مع 
فــالریح  .ت علــى العطــاء والخیــردلــ "الریــاح  "فــي حــین أن مواضــع ورود لفظــة  ،الكــریم حملــت معنــى الــدمار والخــراب

عــززت دلالــة الخــوف بالإضــافة إلــى صــیغة الفعــل المضــارع وصــیغة المبالغــة للتكثیــر والتهویــل. فهــذا " تصــفر  " التــي
الاقتصاد اللغوي یكثف مجموعة كبیرة من الدلالات التي ترسم صورة الواقع المتسم بالمرارة والعجز والضـعف إزاء قـوة 

  .الطغیان
  ریة الصورة :شع : ثانیاً 

فكـل انزیـاح . لمفهـوم الانزیـاح عـن الاسـتخدام العـادي للغـة ″تطور مفهوم الصورة في النقد الحدیث وغدا مرادفا       
یحید الشاعر باللغة عن طریقتها العادیة في التعبیـر والدلالـة، ویضـیف إلـى طاقتهـا خصـائص ”  لغوي هو صورة فیها

عندئــذ تكــون الصــورة أهــم عناصــر هــذا المقیــاس لأنهــا أینمــا ظهــرت  ″تابتــه شــعرافتكــون ك. الإثــارة والمفاجــأة والدهشــة
جنـاح "فـي قصـیدة  "محمد المـاغوط"ونمثل لذلك بقول . )20(“ تظهر معها حالة جدیدة وغیر عادیة من استخدام اللغة 

  : "حزن في ضوء القمر  "من دیوان  "الكآبة 
  مدي ذراعیك یا أمي 

  لألمس طفولتي 
  قط الدمع یتسا

  وفؤادي یختنق كأجراس من الدم .
  فالطفولة تتبعني كالشبح 

   )21(. كالساقطة المحلولة الغدائر
  

ــــة تغــــدو         ــــبض علیهــــا، والإمســــاك بهــــا. فالطفول ــــه فــــي الق ــــة من ــــى تجســــیم المجــــردات رغب ــــل إل إن الشــــاعر یمی
ة هــي اللاقیــود، والحریــة، والفطــرة یســتطیع اقتناصــه بمجــرد الاحتمــاء بــذراعي أمــه. والطفولــ ″ملموســا ″محسوســا″شــیئا

؛ فـاللمس فعـل متعلـق بمـا هـو  الأولى، وهي الزمن المـراوغ الـذي یسـعى إلیـه. إن الانزیـاح یبـدو بـین عنصـري الصـورة
حسي، أما الطفولة فهي مصدر مجرد یشي بالاتساع لتعزیز حس الفقد. فكیف یمكن للمس أن یطالها، وهذا مـا یفـرز 

ــة تتبعنــي كالشــبح  "المشــوهة  تبــدو صــورة الوجــود المشــوه مــن خــلال صــورة الطفولــةدلالات مطلقــة وعبثیــة، و  فالطفول
  فالطفولة علاقة الحب والطمأنینة والصدق غدت علامة رعب وخوف، وهـذا مـا یؤكـد أن "كالساقطة المحلولة الغدائر 

 مــن أبــرز عناصــره″احــداالصــورة غیــر مقصــودة لــذاتها، وإنمــا تهــدف إلــى كشــف موقــف یتوجــب أن یكــون الشــاعر و ”  
؛ فالفؤاد دلیل حیاة لكن الموت یلاحقه بفعل الخنق  كذلك الأمر في صورة الفؤاد الذي یختنق كأجراس من الدم. )22(“

 ، المستمر بصیغة المضارع المزید لیفیـد المطاوعـة، فهـو یمتلـك قـدرة ذاتیـة علـى الاسـتغناء عـن الفاعـل والقیـام بالفعـل
المختنـــق هـــو الفـــؤاد .إن الفـــؤاد والأجـــراس یملكـــان دلالات إیجابیـــة ولكـــن اقترانهمـــا و  ، ولفمـــن قـــام بفعـــل الخنـــق مجهـــ

فالــدم دلیــل الحیــاة والاســتمراریة بالنســبة إلــى الفــؤاد الــذي لا یســتطیع البقــاء . بلفظتــي الاختنــاق والــدم یحقــق عطالتهمــا
 -تـوحي هنـا بالقتـل والاسـتلاب، فیغـدو الـدم بدونه یغدو دلیل موت عندما تملأ بـه الأجـراس فیمنـع رنینهـا، ولفظـة الـدم

الـذي  "الأجـراس  "والجمـع   "الفـؤاد"ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى المقابلـة بـین المفـرد . سبب الموت وعلتـه -دلیل الحیاة
یظهر وحدة الشاعر، وعدم وجود معین له مقابل الجماعة. وهو یتفق مع الأجراس فـي أهـم وظیفـة تقـوم بهـا الأجـراس 

هــي إصــدار الصــوت والإعـــلان عــن الخطــر القـــادم أو إعــلان الصــلاة التـــي قــد  تكــون دعـــاء لــرد هــذا الخطـــر. ألا و 
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فالشــاعر مهمتــه فــي صــوته، فــي شــعره، والأجــراس مهمتهــا فــي صــوتها، ولكــن فــؤاد الشــاعر یختنــق والأجــراس تعطــل 
  جهها .عن أداء مهمته بسبب قوة خارجیة لا یمكن الوقوف في و  ″فیغدو كل منهما عاجزا

  : شعریة  الإیقاع: ثالثاً 
 )23(“ تجنیسها مـع الشـعر، وتـزود المتلقـي ببـدائل إیقاعیـة تنسـیه إیقاعـات التفعیلـة ″تسوغ دائما” إن قصیدة النثر      

 "أولهمـا مكـاني : یمكن أن نقسـمه إلـى قسـمین ″تحمل إیقاعا إلا أنها فعلى الرغم من عدم احتفائها بالأوزان العروضیة
  . والآخر داخلي "خارجي 

ــاع المكــاني-1 ســنحاول أن نحــدد بعــض إیقاعــات قصــیدة النثــر المكانیــة، فنتوقــف عنــد إیقــاع التماثــل، وإیقــاع : الإیق
   تغییر داخلي من خلال نصوص شعریة التكرار بلا تغییر، والإیقاع المتكرر كاللازمة، وإیقاع التكرار المتعمد مع 

ویتجلـى هـذا  . )24(“ یقاع المتشكل من سلسـلة مـن الأفعـال أو سلسـلة مـن الأسـماءوهو الإ”  : الإیقاع المتماثل-أ     
  : "لمحمد الماغوط" الفرح لیس مهنتي "من دیوان  "مروحة السیوف "الإیقاع في قصیدة 
  فتحت باب الأفق: 

  وولت الأدبار 
  فجن جنونه 

  وراح یثب كالهر 
    ″كطفل مذعور یحاول عبثا

  . ) 25(بلوغ مطرق باب  
  

نلاحظ في هذا المقطع تشكل الوحدات الصوتیة من خلال سلسلة من الأفعال مما یمنح الـنص حركیـة خاصـة        
وهــذا مــا یســمى بإیقــاع التماثــل. ویظهــر هــذا النــوع مــن الإیقــاع مــن خــلال  "فتحت،ولــت، جــن، راح، یثــب، یحــاول  "

  . ″سلسلة من الأسماء أیضا
 " المـاغوط" كانـت أم أسـماء. ومثالـه قـول  ″كـرر الألفـاظ ذاتهـا فـي التركیـب أفعـالاوفیه تت: إیقاع التكرار بلا تغییر-ب

  : " الفرح لیس مهنتي "من دیوان  "الظل والهجیر  "في قصیدة 
  هم یملكون المشانق 
  ونحن نملك الأعناق 
  هم یملكون اللآلئ 

  ونحن نملك النمش والتوالیل 
  هم یملكون اللیل والفجر والعصر والنهار 

  . )26(حن نملك الجلد والعظام  ون
  

وهـذا مـا یسـمى بإیقـاع  "هـم یملكـون، نحـن نملـك  "لألفـاظ بعینهـا فـي سـیاق التركیـب  اً نجد في هذا المقطع تكرار       
   البنیة مع نسق من الكلمات نفسه  من خلال تكرار الأسماء أو تكرار أیضاً  یحدث هذا الإیقاعو  ،التكرار بلا تغییر

وفیـه تتكـرر فـي بدایـة كـل مقطـع لفظـة محـددة تشـبه اللازمـة كمـا فـي الأغنیـة. ونجـد : لمتكـرر كاللازمـةالإیقاع ا -ج 
  : " الفرح لیس مهنتي" من دیوان   "بدوي یبحث عن بلاد بدویة  "هذا النوع من الإیقاع في قصیدة 
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  أیها الفراش البارد والمظلم كالزقاق 
  كم أتمنى لو أشجك بفأس 

  بلتها ؟أین الشفاه التي ق
  والنهود التي داعبتها ؟

  إلى ظهري  ″كأن القدر یصوب مسدسا
  ویسلبني كل شئ في وضح النهار .

  آه كم أتمنى.. لو أستیقظ ذات صباح 
  فأرى المقاهي والمدارس والجامعات 

  مستنقعات وطحالب ساكنة 
  آه كم أتمنى لو أكون في هذه اللحظة 

  .   )27(في قریة بعیدة  ″محموما
  

لتمثـل وحـدة  "آه كـم أتمنـى  "من خلال المقاطع، حیث تتكرر فـي بدایـة كـل مقطـع عبـارة   ″متحققا ″هنا إیقاعانلاحظ 
  كاللازمة . تكون شعوریة تتكرر في كل مقطع

تتكرر البنیة ذاتها للجملة دون الاقتصار ”  ویحدث هذا النوع من التكرار عندما: التكرار المتعمد مع تغییر داخلي -د
  : " غرفة بملایین الجدران "من دیوان  "بكاء الثعبان  "ونجلوه في قصیدة . )28(“    رئیسة منها فقط على أركان

  ونحن نتثاءب   
  نحرك عظام القصائد 

  ونحن نضحك 
  . )29(نحرك دموعنا بالدبابیس وناكشات الأسنان 

  
ـــي مـــن خـــلال تكـــرار أركـــان ر         ـــر داخل ـــاع التكـــرار المتعمـــد مـــع تغیی ـــة المتعـــددة تحقـــق إیق ـــة الجمل ئیســـة فـــي بنی
   "نحن نتثاءب، نحرك عظام القصائد، نحن نضحك، نحرك دموعنا "الكلمات

مـن   "رباعیـات الخیـام "أثناء التشـكیل. ومثالـه قصـیدة  في وفیه تتكرر لفظة ما بشكل موزع: إیقاع التكرار الموزع -و
  لمحمد الماغوط : " سیاف الزهور "دیوان 

  ″ید جلیساإنني وحید ...   أر 
   ″،أو مسندا ″أرید سندا ″عجوزا

  ″،أو مرحبا ″مسافر أرید مودعا
    ″إنني في مأزق، أرید مخرجا

  . )30( ″سلاماو  ″إنني أشتعل أرید بردا
  

بشكل موزع داخـل الـنص وهـذا النـوع مـن الإیقـاع یشـمل  "أرید  "تشكل الإیقاع الموزع من خلال تكرار لفظة          
  و بنیة معینة تتوزع في النص .تكرار جملة معینة أ
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  : الإیقاع الداخلي-2
فـي  " شـربل داغـر" ومـنهم ، لقد كثر الجدل حول حقیقة الإیقاع الداخلي، وكثیر من النقاد أقـر بعـدم وجـوده          

لنثـري هـذا لأن الإیقـاع ا؛ ″ایبدو الكلام علـى إیقـاع داخلـي غیـر مقنـع تمامـ:”   " یقولالشعریة العربیة الحدیثة  "كتابه 
مـن  اً وقد عده نقاد آخـرون نوعـ. )31( “منقطع وغیر موجود في آن، وهو یعني في بعض الأحیان غیاب الإیقاع نفسه 

كانت الآراء فإن التحلیل الدقیق لنصوص قصیدة النثر یثبـت حقیقـة الإیقـاع الـداخلي. فالإیقـاع ″الدراسة الأسلوبیة، وأیا
هــو تــوازن یقــوم علــى مبــدأ التعــارض الثنــائي بــین العناصــر؛ أي الحركــة مقابــل تــوازن العناصــر و “ الــداخلي یقــوم علــى 

السكون، والتوتر مقابل الاسترخاء، والارتداد مقابل التعاقب، وهـذا یحـدث فضـاء داخـل الـنص فیمـا بـین عنصـر وآخـر 
آخـر   بصــفة  ″ینــا،ویتراخـى ح ″یحتـد حینــا ″فتتمـدد المسـاحة بــین العناصـر، وینشــأ بینهـا مـدى زمنــي یجلـب معــه تـوترا

  . )32(.” یتناغم مع إیقاع النص ″متوالیة تقیم في نفس المتلقي إیقاعا
فقصـیدة النثــر لا تخضــع لموســیقا الــوزن الخلیلــي، ولكنهــا موســیقا الاســتجابة لإیقــاع تجــارب الشــاعر وحیاتــه.          

  " ، یقول الشاعر : في ضوء القمر حزن" من دیوان   "المسافر  "على الإیقاع الداخلي قصیدة  ″وسنتناول شاهدا
  یا أبي  ″فأنا أسهر كثیرا

  أنا لا أنام ..
  حیاتي، سواد وعبودیة وانتظار. 

  فأعطني طفولتي ..
  وضحكاتي القدیمة على شجرة الكرز 
  وصندلي المعلق في عریشة العنب، 
  لأعطیك دموعي وحبیبتي وأشعاري 

  . )33(لأسافر یا أبي 
  

،فكــل مفــردة تســتدعي الأخــرى التــي توافقهــا فــي  "إیقــاع التواصــل  "إیقــاع المقطــع الســابق یمكــن أن نســمي          
وبـذلك یسـتثني دلالتـه  ؛ بـه ″خاصـا ″ممیـزا ″بشـكواه مـن السـهر الـذي یجعلـه فعـلا قصـیدته الدلالة. والشاعر الـذي یبـدأ

لأنــه یرغــب فــي النــوم ولا ؛ ″ســریاالجماعیــة فــي أن كــل النــاس یســهرون فهــو وحــده الــذي یســهر، وبالتــالي یبــدو الفعــل ق
ثم یأتي مبـرر هـذا السـهر وهـو أن حیاتـه سـواد وعبودیـة وانتظـار، وهـي مصـادر تشـیر إلـى الاتسـاع والتهویـل،  ، یناله

السواد وما یوحي من تشاؤم، والعبودیة التي تستدعي معاني الاستغلال، وفقدان الشاعر إنسانیته، والانتظـار المصـدر 
یربط  ″متواصلا ″لتحقق إیقاعا ″مستقبل مع احتمال التغییر. هذه كلها معان یستدعي بعضها بعضاالذي ینفتح على ال
وضــحكاتي القدیمــة صــندلي  "الأمــر الــذي ینفــتح علــى المســتقبل  "وأعطنــي  "المضــارع  "أســهر  "بــین أزمنــة مختلفــة 

أعطني طفولتي لأعطیـك دمـوعي  "عطاء وما فیهما من إشارة إلى الماضي. مع الإشارة إلى مسألة الأخذ وال "المعلق 
ــاة إلا بالأخــذ مــن  "وحبیبتــي وأشــعاري  هــذا الــربط بــین الماضــي والحاضــر والمســتقبل یشــیر إلــى عــدم اســتمراریة الحی

 لیشیر إلى طفولة الشعر "؛الطفولة  "الماضي والحاضر وتلوین المستقبل. ویمكن أن یكون الشاعر قد استعان بلفظة 
ك الطفولة لیعطي الأشعار فلا جدید في الشـعر دون قدیمـه. وهنـا یتحقـق إیقـاع التواصـل مـن خـلال لأنه أراد أخذ تل ؛

هــي مــن  "فالضــحكات القدیمــة علــى شــجرة الكــرز  "اســتدعاء لفظــة الطفولــة لمــا یقاربهــا فــي دلالات الطمأنینــة والحــب 
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لـذي یشـیر إلـى الشـقاوة واللعـب. ولا بـد مفرزات الطفولة بسعادتها وحریتها، وكذلك الصندل المعلق في عریشة العنـب ا
  هنا من بیان مقاطع النص لإجلاء حقیقة الإیقاع الداخلي: 

  
  ب –ب ب ب  – – –ب  – –
  –ب  –ب ب   –
  ب  -ب ب ب ب  - -ب ب  -ب ب   –

  
  ب  -ب  -ب  -ب  –
          ب  –ب  – – –ب  – – –ب  -ب ب ب  –
  ب –ب  –ب   –ب   – –ب  –ب  –ب  –
  ب ب  ب –ب  – –ب ب  – –ب ب  –
  ب –ب  – –ب  – –

  
ــة ینســجم مــع إیقــاع الــنفس المبدعــة، فالشــاعر عنــدما یتحــدث عــن واقعــه           إن تــوزع المقــاطع القصــیرة والطویل

ثمانیـة عشـر مقطعـاً  "المعاش وسهره وعبودیته یسـتعین بإیقـاع یبـدي تـوتره فتكثـر المقـاطع القصـیرة التـي تشـي بـالتوتر 
.وكأن الشاعر یریـد أن یسـتعجل مـن خـلال خاصـیة السـرعة فیهـا الوصـول إلـى  " ویلاً ط اً مقطع ، وأربعة عشر اً قصیر 

  " اً قصـیر  اً مقطعـوثلاثـون ،  طـویلاً  اً مقطعـثلاثـة وثلاثـون  "الجزء الثاني من المقطع الذي تتغلـب فیـه المقـاطع الطویلـة 
  . یابیة عند الشاعرلتشي بحس الاسترخاء والراحة لما فیها من تأن في القراءة یقابل الحلم والانس

فــإن قصــیدة النثــر جــنس أدبــي تمیــزه وحدتـــه العضــویة، وســمته الاختزالیــة وتكثیفــه. وقــد بینــا تحقـــق  ″وأخیــرا         
اللغــة. أمــا مســألة النــزاع  فــي الصــورة، أمفــي الشــعریة فــي هــذا النــوع مــن الخطــاب الأدبــي ســواء أكــان فــي الإیقــاع، أم 

لأن التغییـر یفـرض الجـدل والخـلاف وكـل مـا هـو جدیـد یغـدو  ؛ مرهونـة بـالزمن حول شرعیة قصیدة النثر فهي قضـیة
رفد المسارات الأخرى التي انبثقت هي الأخـرى  ″هاما ″شعریا ″مع مرور الوقت. وقد شكلت قصیدة النثر مسارا ″قدیما

ة النثـر لیسـت نهایـة هي الحال في قصیدة النثر مـن حاجـة المجتمـع إلـى هـذا النـوع مـن التواصـل الثقـافي. فقصـید اكم
  إنما هي سلسلة وصل بین ما هو سابق وما هو لاحق .
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